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 1اهي في مقامات الهمذانيكالتهكم الف
 

 * آبادي نجفا  ااحيي لهإ

 **زركوبمنصوره 

 

 الملخص

، وتعدّ المقامات من أهمّ النصوص الفكاهية وبديع ةوالأدب العربي خاا ةالأنواع الأدبية في الأدب عام ىننّ الضحك والفكاهة من أغإ

م وما يشتمل عليه في مقامات كألوان الفكاهة وهو الته ىالزّمان الهمذاني هو الذي أحرز قصب السبق في هذا المجال. هذه الدراسة تعني بإحد

 القارئ.  كضحاإستخدمها الهمذاني في االهمذاني، كما تدرس الطرق التي 

ة في المجتمع العباسي مما جعله كطبيب أو معلم عالم واجبه اجتثاث الاجتماعيكان الهمذاني حاد البصر، عميق النظر في تمييز الأمراض 

 يالواف يضوء المنهج التحليل ىتم عل ىإليه في هذا البحث الذ والناتمما  .بنقد غير مباشر بغاية تربوية إالاحيةجذور الأمراض وعلاجها 

ما نقد  ك ،والنفسي و يغمض العين عن التهكم الفردي الاجتماعيستخدا  التهكم اأن الهمذاني هدفه الرئيس هو إالاح المجتمع فيكثر من 

 "التهكم الفكاهي".وهو  يمقامات الهمذان في وجدنا يم الذكخر من التهآنوعا 

 

 .النفسي، التهكم الفكاهي ـ الاجتماعيأنواع الفكاهة، التهكم  ني،مقامات الهمذا :يةالمفتاح الكلمات

 

 المقدمة ـ1

 حتمالهـا. الضّـحك يعيـدنا إ    الأنّ الدنيا مليئة بالآلا ، واحييـاة بغـير الضـحك مملـة يصـعب      ضروريات احيياة، من إنّ الضحك 

الّذي لا يضحك يعتبره و ،(11ص  ، 1691)برجسون، ضاحكحيوان ـ ما يعتقد به المناطقة من قديم الزمن ـ كإنسانيتنا، لأن الإنسان 

ثيرة في تحسـين  ك ـالآخـرين. إنّ الضّـحك غريـزة مهمـة لهـا فوائـد        ثـر مـن  كأتئاب كالاكممن تتعرّض له الأمراض النفسية  علماء النّفس

حتفـا  بالمعلومـات   الا ىقدرة عل ـيرفع من مستوي الأداء العقلي ومن ال فهو ،والأسرية والتربوية قتصاديةة والاالاجتماعيالعلاقات 

ويثير في الإنسان القدرة لإزالة الغمّ الذي ينشأ عن الصـفات السـيئة في    ،( 79ص ، 1691،يالعطر) رةكنة ويقوّي الذاكلأطول فترة مم

                                                 
 هـ. ش.1/1/1969هـ. ش؛ تاريخ القبول: 71/7/1967اريخ التسلم: ــ ت1

 :salehinajafabadi.elham@gmail.com Email                                                  .آباد الإسلامية ـ نجف «آزاد»امعة بجمدرسة * 

  Email: zarkoobm@yahoo.com                                               .     افهانإبجامعة أستاذة مشاركة في قسم اللغة العربية وآدابها  **

 



 01العدد  هـ. ش( ـ 0434هـ. ق/ 0341وصيف  ربيع)بجامعة إصفهان كمة لكلية اللغات الأجنبية نصف سنوية علمية مح: بحوث في اللغة العربية وآدابها 
 

02 

وا اهي وقف ـك ـبعـض أاـحاب الأدب الف   ى. ونـر الاجتمـاعي الفـردي و  يمنع من التهذيبمثل الغرور واحيسد والجبن الذي  ،الإنسان

ية الإنسـان والمجتمـع، فلعلـوه بيـق القصـيد لأعمـالهم والموضـوع الرئيسـي لهـا. مـن النصـوص            كمن تز كما يؤدّي إليه الضح ىعل

 ، 1691،السـابق )المصـدر   «المقامات الجديّة فيها شيء من الفكاهة ىحت»اهية الرائعة في الأدب العربي "المقامات" فالضحك ملازمها وكالف

 لمقامات، بديع الزّمان الهمذاني الذي له فضل السّبق فيها.من أاحاب ا و ،(76ص

قصة تدور  اطلاح:لغة جمع المقامة والمقامة هي المجلس وفنّ المقامة في الاال ويقال في تعريف موجز للمقامات: إن المقامات في 

ــا مــن مقامــات الهمــذان   ،(916ص ،7 ج  ، 1119 )البســتاني، حوادثهــا في سلــس واحــد  ــان ووســون مقامــة   يلم يصــل إلين إلا اثنت

، الواــف، الاجتمــاعيديــة، التعــامي، القــراد، النقــد الأدبــي، اللغــة والتعلــيم، النقــد  كمنهــا: ال ،وللمقامــات مضــامين ةتلفــة

ندري كالبطـل اوـوري هـو أبـو الفـت  الإس ـ      ؛. تقمّـص دور البطـل في هـذه المقامـات شخصـيتان رئيسـيتان      سب، الوعظ والدينكالت

السـلع   ىأسـلوب النثـر المنمّـق الـذي يعتمـد عل ـ      أسـلوب المقامـات هـو   (. 971 ص ، 1619 )الفاخوري،عيسي بن هشا  هو  والراوي

ُُ التركيب،  والقصص حُلْو احيوار ىكما يعتمد عل والغريب من الألفا ، عنويـة مـن   جميـل الرصافـف،كثير الصـناعة الم   الألفاِ ، سـائ

  ( 991ص ، 1619الفاخوري، ؛ 769ص  ،1619)فروخ،  غير تكلّف،ولا إغراق في السلع

)الإطــرابم حلــ   يهــةكاهــة والفك) التمــازح( والف هكــهــة والتفاكمرادفــات كــثيرة في اللغــة العربيــة منهــا: المفا وأمــا الضّــحك فلــه

 ،)طلاقـة الوجـه(   والبشـر  ،والمـزح ) الدعابـة(   ،وهـة )الأملوحـة(  كوالأف ،(كه )طيّـب الـنفس ضـحو   ك ـلا ،الدعابة(، رجـل ف كال

والظـربم   ،)خفّـة تعـتري الفرحـان(    والطـرب  ،)الفـرح(  والسـرور  ،)السـخرية(  والدغدغـة  ،بتهاج )السرور والفـرح( بهلة والاوال

ــدّة الفــــرح(  ــازرة )المفا ،والمــــرح )شــ ــباب( كوالممــ ــبه الســ ــة الــــتي تشــ ــدّ(  ،هــ ــادة  ،1117)ابــــن منظــــور، والهــــزل )نقــــيض الجــ مــ

 (16ـ  19،ص 1919بن سيده ،ا ؛«زل ه»،«ب دع»،« ربم»،«ب ر ط»،«رح بم»،«ر خ س»،«ج ه ب»،«ر ش ب»،«زح  »،«ه ك بم»

أعراض الناس. ورجل فَكِهٌ: يأكل الفاكهة.  والفاكهة أيضاً: الحلواء على التشبيه. وفكههم  الفكه هوالذي ينال من»وجاء في تعريف الفكاهة: 

اهة  في اللغة المزاح، والدعابة هي كالف يإذن من معان ،(«ه ك بم» ،نفسه )المصدر «بِمُلح الكلام: أطرفهم. وهوفَكِهٌ إذا كان طيّب النفس مزّاحاً

 ،نفسـه  )المصـدر  ستهزاءة والسخرة والاكاهة، والسخرية: هي الضحكة، والمزح والمزاح: الدعابة، والهزل يعني الفكالمزاح والمضاح

 .(16ـ  19، 1919ن سيده،اب ؛«ر خ س»، «زح  »، «ب دع»، «ه ك بم»

لّ أسلوب تعـبيري يـثير   كأن الفكاهة تعني الضحك، بغضّ النظر عن بعض الفروق البسيطة بينهما، و إ  ما أسلفناه نصل ىعل

كلّ باعث على الضحك  محن فنحون    »اهة يبدو جيّداً قائلا: كاننا أن ندرجه تحق عنوان الفكاهة فكلا  احيوفي في تعريف الفكبإم كالضح

يبعحث علحى     نادرةٌ أوطُرفحة تتضمحمنُ حكايحةً أوخح اً    »اهة وهو: كوهناك رأي أخر في الف ،( 9ص  ، 7117)احيـوفي،  «سمختلف الااالقول وإن 

ن أن نسـتنتج  ك ـوبالإجمـال يم  ،(61،ص 1669)التـونجي،   «الضك ، وتكون مكتوبةً أومحكيّةً. وهي في النثر غالباً، ولكنها ترد علحى الشحعر  

 .كالضـح  ىب التعـبير يتضـمّن نـادرةً أو طرفـةً أو دعابـة تبعـث عل ـ      أسـلوب مـن أسـالي    وأدبـي  أنـوع   اهـة أنهـا  كونقول في تعريـف الف 

منهـا: الـتهكم بـالعيوب، الغفلـة والتغافـل، والتنـاقض، واللعـب بالألفـا           كالضـح  ىاهة لها أنواع ةتلفة لتنوع بواعثها عل ـكوالف

 .(7ص، 7117)احيوفي،والمعاني، والدعابة، والرد بالمثل، وتخلّص الفكه 

 الأسئلة التالية: الإجابة عننحاول واهة كم وهو نوع من الفكالته في هذه المقالة فهو أن ندرسوأما ما يستدعينا 

 ثار منه؟ كاتب من الإكثر في المقامات وما هو غرض الكم قد استعمل أكأيّ نوع من أنواع التهـ 

 اتب بالإهمال وما هو السبب؟كم قا  الكفي أيّ نوع من أنواع التهـ 



 ي في مقامات الهمذانيكاهالف التهكم
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القارئ من خلال  كاتب في إضحاكهي تفنيات ال يتميّز بالصراحة والمرارة قد لعب دوره جيّداً في المقامات ومام الذي كهل التهـ 

 م؟كأسلوب الته

خشـبة مسـرح الأدب    ىوميـدي للتمثيـل عل ـ  كال الاجتمـاعي اهي أو المصـل   ك ـاتـب الف كاهـة يسـتعين ال  كبأيّ نوع مـن أنـواع الف  ـ 

 الساخر؟ 

بعـض   ىون قد درس هذا الموضوع بصورة مستقلة إلا أننا عثرنا عل ـكتاباً يكينبغي القول إننا ما وجدنا ما في الدراسات السابقة فأ

 اهة بصورة عابرة نأتي بأسماء بعض منها: كتب التي عالجق موضوع الفكال

ل عـاّ   كاهـة بش ـ كفال تطـرّق إ  «  الضحك في المقامات»لعبد الغني العطري، فالمؤلّف في فصله الخامس:  أدبنا الضاحككتاب  ـ

نـوع   وجـود الضـحك والسـخرية في هـذه المقامـة، إلا أنـه لم يشـر إ         لـها وأشـار إ   كبالمقامة المضـيرية   ىفي ثلاث عشرة افحة وأت

 الفكاهة المستعملة في النص.

 لها. لرياض القزيحة ، فهو يأتي بأنواع الفكاهة في الأدب الأندلسي وبنماذج الفكاهة في الأدب الأندلسي تابكـ 

تـب   كم وتعريفه ثم يأتي بأمثلة من هذا النـوع مـن   كلأحمد محمد احيوفي، يأتي بأنواع الفكاهة مثل التهالفكاهة في الأدب تابكـ 

مـن الكتـاب ينقـل المقامـة المضـيرية مباشـرة مـن مقامـات الهمـذاني           ���وتحق عنوان "التخلّص الفكه" في افحة   ،يدب العربالأ

ص الفكه" في هذه المقامة، لكنه لم يذكر ما هو السبب لإتيان هذا النوع الأدبي وإلا  يهدبم الهمذاني في هذه وجود "التخلّ ويشير إ 

 تفي بالمقامة المضيرية.كالمقامة. ثم أنه لايتناول الموضوع في المقامات الأخري للهمذاني وي

يتلــاوز عــن المقامــة  لابــن ســليمان،  ىقالة،موســالم اتــبكنترنــق، فعــبر الإوجــدتُها  «اهــة في مقامــات الهمــذانيكالف»مقالــة ـــ 

ــافة إ  ــه لا المضــــــيرية، إضــــ ــواع الف أنــــ ــة في دراســــــتهكيــــــدرس أنــــ ــة الا)س اهــــ ــاني لــــ ــرين الثــــ الموقــــــع  في ،ثــــــنين، تشــــ

 .(www.divanalarab.net)تروني:كلالإ

اهة كاتب يعرّبم الفكفال اهة في الأدبكالفوهو تاب القيّم للحوفي كال ىز علكأن نرن كبين الدراسات السابقة التي أشرنا إليها يم 

 تاب هو المرجع الرئيس لدراستنا.كم، وهذا الكوأنواعها ومنها الته
 

 ااطلاحاالتهكّم لغة و •

 ...والوقوع في القوم... المتهكّم هوستهزاء التك ... والسيل الذي لا يطاق... وتهكمت البئر: تهدمت... والتهكم الا»التهكم في اللغة هو 

التهكم »اطلاح:وفي الا  (.«  ك ه»،1117 )ابن منظور،« علينا وعبث بنا يالمتقكّم على ما لا يعنيه والذي يتعرض للناس بشرّه... وتهكّم بنا: زر

ولي أ  ن فيه،كن لم يإالعيب   اف ذلتهذيبه وإصلاحه، ليخ شخص أوتفخيم عيب في شخص وسيلة إلى لون من السخرية يراد به نسبة عيب إلى

وقعحاً وإن أنفحم معهحا في الةايحة وهحي خدمحة الفحرد         نحه أخحفّ منهحا   كان فيه، فهو إذاً نوع من الزجر والردع شبيه بالعقوبحة ل كن إله أو بعضه كمنه 

 .(19 ، ص 7117احيوفي،)« والمجتمع
 

 أنواع التهكّم  •

 ،نفسه المصدر)الأقسا  التالية  ىم يشتمل علكالرغبة في نقد العيوب والته م هوكم إالاح العيوب ومبعث التهكالغرض من الته

  :(91ص

 .(التهكم الفرديون في شخص خاص )نطلق عليه في هذا البحث: كالتهكم الفردي: العيوب التي ت ـ

 ون في المجتمع.ك: العيوب التي تالاجتماعيالتهكم ـ 

http://www.divanalarab/
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ل ما يتصـل بالجسـد والثيـاب وبعـض     كأي الجسد والثياب، أو  ؛تعلق بظاهر الإنسانالتهكّم بالعيوب الجسدية: العيوب التي تـ 

  التهكّم الجسدي.ونطلق عليه  كالضح سخطاً وبعضها يثير إشفاقا أو هذه العيوب الجسدية يولّد في نفس الرائي رحمةً أو

نسـان وبأخلاقـه وباطنـه، كالصـفات الأخلاقيـة      التهكّم بالعيوب الخلقية والنفسية: هدفه إالاح العيوب الّتي تتعلّق بـنفس الإ ـ 

  م النفسي.كالتهونطلق عليه  غيرهامنها: البخل والغرور والجبن و

اهي مـن شـخص خـاص    كاتب الفكعدّة أشخاص بحيث يسخر ال الفكاهة تكون عادة بين شخصين أو م الشخص بنفسه:كته ـ

أن  ىالآن فهو يقـو  عل ـ  ى أن هذا النوع ختتلف مّما تعرّفنا عليه حتلاإإالاح العيوب الخلقيّة أوالجسميّة  أو أشخاص وهو يهدبم إ 

 بالتهكّم الشخصي.  ىيتندر الشخص بنفسه وهذا ما يسمّ

ا  يعـاقبون ويسـلنون ويقتلـون    ك ـا  المستبدّين، فاحيكواحي كختناق السياسي وفي زمن الملوزمن الا : يشيع فيم السياسيالتهكّ ـ

ختنـاق السـائد فيلـد احيـلّ في     يستطيع أن يعبّـر عنهـا مباشـرةً للا   ي يشعر حثل هذه الآلا  في ستمعه ولامن يقف أمامهم، فالفنان الذ

 .(771، ص السابق)انظر:المصدر م والأقاايص الخرافية كالتعبير غير المباشر فيللأ بالتندر والته
 

 م كخصائص الته •

احيقد والموجدة، لا سبّ فيـه ولا إقـذاع والغـرض منـه التهـذيب       عن نفس ساخره ناقدة، مبّرأة من م أنه يصدركمن ميزات الته

ون، أي كم يربط ما بين الأشياء والأمور الواقعة وما يجب أن يكالتصري  والأديب حين يته ىم علكوالتقويم والإالاح. يقو  الته

  .(191  ـ 199ص ،نفسهالمصدر ) نقص بالمثالية الخلقية فساد أو ما فيه من تخلّف أو ىأنه يقابل الواقع عل
 

 التهكم الفكاهي •

 غيرهـا الإشـفاق و  الإشمئـزاز أو  السخط أوك ،ىأن يظهر ردود فعل أخر ى، فقد تحمل السامع علكلها الضحكلا تثير العيوب 

العيوب  الصراحة والمرارة من ناحية وأنك ،مكميزات الته فنظراً إ  ،(191ـ  196ص  ،)المصدرنفسه كوهذا ما يباعد بيننا وبين الضح

ثر من أي ردّ فعل آخـر  كأ كما يثير الضح ىم بالعيوب علكز في دراسة التهك، نرىمن ناحية أخر كقد تثير أحاسيس مضادة للضح

اهي ك ـالف مكاهية عـن طريـق الـته   كالمجرّد والهمذاني قد أجاد في ما قا  به في مقاماته الف كيسفر عن الضح م لاكالتهوإن نذعن بأن 

 ىة، قائمـاً عل ـ الاجتماعي ـو ،السياسـية ووالنفسـية،   ،الخلقيـة والشخصـية،  والعيوب الجسدية، ىوب مشتملا علم بالعيكالتهفهو: 

 لـه ينتهـي إ   كتغافل الأديب والمرح النفسـي عنـده، فهـذا     وهذا يحتاج  إ اهة وأساليبها، كأنواع الف ىم، معتمدا علكأغراض الته

   الغضب أوالرحمة أو الإشفاق.كفرّغ أحاسيسه أن ي المرّ المصل  الذي يسوق القارئ إ  كالضح

عـن   ئالقار كفنون الهمذاني في إضحانقو  حعالجة اهة وكمن الف ىالأنواع الأخربم كستعانة التهايفية كفندرس في هذه اواولة 

 منها: ،هطريقها في  مقامات

 لغة فيهاباحَيذلقَة والمبا استعانةيلتبس بالهلاء  الاجتماعي ـالف( التهكم النفسي 

يبغـي تصـدّقا، فطلـب منهمـا الهمـذاني أن       كلّبن هشا  معه دينار فلاءه سائلان من بني ساسان  ىعيس ىفي المقامة الدينارية نر

م بـالعيوب الخلقيّـة   كاتـب يـته  كيأخذ الدينار، فسلّلا طائفة من الشـتائم. نلاحـظ أن ال   منافسه ىيشتم بعضهما بعضاً فمن غلب عل

الآخـرين   ألسن الناس في احيوار. نسبة الألقـاب السـيّئة إ    ىلمات المقذعة البشعة التي تجري علكمع، فتدلّ عليها الوالنفسيّة في المجت

منهـا حياتهـا    لك ـدية ووضع المتكـدّين في سموعـات ل  كللنقود ونشر الفساد وال بتغاءاالأعراض  كهتومن أجل دينار عديم القيمة، 
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ن أن ك ـفاءة الزعماء وهذا يمكوعد   قتصاديةحالة تدهور الظروبم الا ىتدلّ دلالة قوّية عل مورالأ ل هذهكة ولغتها المعروفة، الخاا

بـأحوال المجتمـع والأدب السـوقي التافـه الـذي يجـري بـين         عـالم  اجتمـاعي خـبير  أن الكاتب كف ،السياسي 1نعتبره نوعاً من التعريض

اتب من كقتراب الاالمقامات وهي تنبعث من  أن تشقّ طريقها إ  ىة علبيرة من الشتائم المقذعكهذا هو الذي يساعد طائفة والناس، 

 حياة الناس اليومية.

دينار إلا السّبَّ والإقذاع والهد  والتّلري   ىاللذان راهنا علولم يهدبم هذان الشّخصان المنافسان 7هذه ا لمقامة تلتبس بالهلاء  

جتـذاب أنظـار   اوالإاـلاح لا الهـد ،   وم لا الهلـو،  كلـاء؛ فهـو يبتغـي الـته    اله وراءمـا   اتب يطمـ  إ  كفي هذه المهاجاة إلا أن ال

سحتعمال الكلمحات الةريبحة واالفحاو الحوشحيّة الح  لا       ا»اهة وهـو احَيذلقَـة وهـي    كالسامعين لا دفعها. هنا يدخل في الميدان نوع آخر من الف

الكلام الذي لا يُفهَحم بكحلام مثلحه لا يُفهَحم      ىورائه وإذا كان السّمع لبقاً ردم عل من ىيفهمها السّامع، انّ الكلام حينئذ يمثل جهداً ضائعاً ولا جدو

ا، انّ جهد المتكلّم ااول عبث، وجهد المتكلّم الثاني عبث، فالجهد الضّائع حينئذ مضاعف وهذا اللّون الفكاهيّ، مشحو  في  كفيزداد الموقف إضكا

 .(11ص ،المصدر نفسه: )انظر «عاءدبالجهل والا ة، أوبالتّناقض، أوبالةفل نظر النّاس بالةرور أو

 احيـوار في ردّهمـا حاضـرا البديهـة، سـريعا الخـاطر، مـاهران في        لأن جـان   9بـ"الردّ بالمثـل" ى م ما يدعكن أن نعتبر هذا التهكويم

اتـب عـالم اللّغـة و    كتبـاه أن ال نمـا يسـتدعي الا  والضـحك.   ىالردّ المجانس للكلا  الذي يسمعان، فمثل هذه المهارة تبعث عل ـ ختيارا

 وأخـيراً يجـب أن نقـول إنـه أديـب سـاخر      . فليس غريباً أن نراه يستعمل المفردات الصّعبة واحيوشية، والغريبـة  ، يظهر مقدرته في اللّغة

، وهذا يثير 1ناساهة من خلال احيذلقه والمبالغة فيها وبالتلاعب بالألفا  كالسلع والجكه في الفلمة فيظهر مهارتكهذه ال ىل معنكب

الـتفحص   تدفعـه إ   كمـا أنهـا   ،مـن ناحيـة   سـفه أوتالقـارئ   شمئزازان الشتائم التي قد أسلفناها تبعث إقد تتناقض إذ  أحاسيسفينا 

نهما إالقارئ إذ  يتعلبجابات ألذع من الشتا  هذه، ثم إن كليفهم هل يممتابعة القراءة  ىمله علتحبحيث  ىمن ناحية أخر البحثو

                                                 
 ىحـين أن الـتهكم قـائم عل ـ    ى، عل ـةن التعـريض لا يصـرح فيـه بـالفكرة المقصـود     أ ما الفرق بينه وبـين التعـريض، فهـو   أن التهكّم قد يلتبس بالتعريض،إ ـ1

 .( 191ص  ،7117،)احيوفيالتصري  

، والـتهكم اـادر عـن نفـس سـاخرة      ةدة غاضـبة حاقـد  ح ـعن نفس وا ما الفرق بين التهكم والهلا، فهو أن الهلا اادرأ،يلتبس بالهلاء إن التهكّم قدـ 7

حين أن الغرض من الـتهكم التهـذيب والإاـلاح     ىناقدة، مبراة من احيقد والموجدة. ثم إن الغرض من الهلا التلري  والتشهير والإنقاص والعدوان، عل

  .(19ص ،نفسهالمصدر ) لهلا السب والإقذاع،لكن التهكم لا سب فيها ولا إقذاعويكثر في ا

ردّه حاضـر البديهـة،    سـتهزاء، وهـو  ارا، وأكثر بالسامع يبغته بردّ أشد تندالتّندر بالسامع، فإذا  ستهزاء أوأنّ المتكلم الأوّل قصد إ  الا : هوالرّدّ بالمثفلـ 9

التعبير ومراعاة  ىوقد تكون مبنية عل  ،المجانس للكلا  الذي سمعه وهذه المفاجأة البارعة في الرد المجانس مثيرة للضحكختيارالرد اسريع الخاطر، ماهر في 

 .(199ص ،نفسهالمصدر )الذي يريده  ىاللفظ الذي نطق به الأول، فيرد الثاني بلفظ من وادي اللفظ الأول، ويودي به المعن

 آخـر، هـو   ىإبدالها في الجملـة لننحـربم بهـا عـن معناهـا الأول ولنـؤدي بواسـطتها معن ـ        في الكلمة، وتغيير الكلمات أو : تغيير احيروبماللّعب بالألفا ـ  1

لاعبنـا بـه،   باعث من بواعث الضحك والتفكه؛ ولعلّ السبب في ذلك هوإدراكنا بطبيعتنا احة التعبير الأول، ثمّ نسـمع التعـبير في اـيغته الجديـدة بعـد ت     

نطباق بين اللفظ الـذي  الا الجناس أوولفا  يشتمل على الطباق،ضحاك.  إذن اللعب بالأسريعة فإننا ندرك أن المتكلم يهدبم إ  التفكه والإوعند الموازنة ال

ٍ، يـاَ  إبرصة مِـن   ىيا أَبغٍ، عِبِرة أفضص  ص مِن  ِ،  همصِن قَلسٍ، ياالُهلك هصلالص  ِ، ياالُملك زصوالص   مثل: يا ،(171 ،ص1661)القزيحة، رياض،  ينطق به سمعه أو

 جـذب وهـو   ىجـر منـه مـن جـر حعن ـ    ؛ أخوص القلس: حبل ضخم من ليف أو؛ ن مطلعه مطلع الهلاكأالُهلُك: يريد الأ صكُفِّ )مصدرصجصة ص  ، ياِالُخفّمصهصبَّ 

الأكف:جمـع كـف ومدرجـة     ؛ن أين جئـق أي م ؛، مهب لخف: الموضع الذي يجيء منه من قولهم من أين هببقىمبالغة في الواف بالهوان كما لا ختف

  .الأكف مكان دروجها وحركتها في افعه(
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 ىأن يوااـل القصـة حت ـ   ىالقـارئ عل ـ  عيشلفهذا  ،وحينما تشتعل نيران اراع لفظي بين الشخصين ىشتائمهما عن الأخرلا يقل 

فَواللهِ ماَ عَلمت أَيُّ الرّجُلينِ أوُثِحرُ ومَحا مِنهُمحا إلّا    »وهو يقول:  ،ختيار الفائز المنتصراز الراوي في ة التي تُعلكمن ينتصر في هذه المعر ىير

  ىثيراً من المفـردات الـتي تبعـث عل ـ   كفبينما نقرأ هذه الشتائم نلمس  ،(777،ص1116)الهمذاني،   «م ِ عَييبُ الَمقامِ ألدُّ اخِِاام ِبديعُ الكلا

، وهـذه تضـحكنا للمبالغـة الموجـودة فيهـا بحيـث لا يمكـن        «المفاكهة الّـتي تشـبه السـباب   »أي  ؛مثل: "الُممازرة" ،التعلب والضّحك

ختفّـف مـن غضـبنا عليهمـا، فلـيس       كره المنافسـين لأن هـذا الضـح   كألا ن في شخص واحد وهذا يؤدّي إ  وجود كل هذه الصفات

اد يصدّق حذلقة الهمذاني في إتيان الألفا  احيوشية والغريبة المسلعة فيثني عليـه غـيرص واعٍ   كي حستبعد أن يفغر القارئ فمه متعلّباً لا

ان رائـع خلـق   يجد حيلـة إلا أن يقـول إن الهمـذاني فن ـّ    عندما يسمع المقامة، فلا يفرّغها،بعد التخلّص من الأحاسيس المتناقضة التي 

 فنقرأ نموذجاً منها:  ،مرّ العصور ىة خالدة علحقاماته تحفا أثري

 ىعل ىأروند وااخر ىعل  جليرى وضعت إحد والله لو...  درهَماً لَا  يَيوزُِ . يا2وَسَخَ  الكّوزِ  ربَةَ  تَمّوز ِ. ياك. يا 1ياَ بَردَ  العَيوز ِ

أمورهم في نظر معامليهم من اامم من أقبح « يَا لَبوُدَ اليهُودِ»نت إلا حلّاجاً. وقال الآخر كما  …قوس قزحٍ  كدماوند وأخذت بيد

من أخبث الحيوان  «يَا نَكْهَةَ الّأُسُودِ»بها قبكاً وشناعة و ىالشؤون وأشنعها فهم يعرفون عند أغلب الشعو  باخِيانة والةشّ وكف

... في التخوم   النيوم ودليت رجل ىعل  وضعت إست لو ... يا أقل من لاش »من أشدّ المقلقات و« يَا قِرداً فِي الفِراَش ِ» ...نكهةً 

 .(771 ،711 ص ،المصدر نفسه) اكنت إلا حائكما 
 

 غة والتغافلالمبال ىستعانة بالتهكم الجسدي قائماً علا الاجتماعيـ  ب(  التهكم النفسي

رقعة فسيحة من البلد فوجد فيهـا   نابم بلاد الأهواز وال إ كه بينما كان يجول في أى بن هشا  أنفي المقامة المكفوفيّة يروي عيس

زوجته  ىينشد أشعاراً في واف سوء حاله وشكو يقاع غنج، وهوإ ىعل الأرض بعصا ىختبط عل ىرجل أعم ىالناس ستمعين عل

فهنـا يـتهكم بجهـل     ،ىبـل يتعـام   ىبن هشا  ديناراً ميّز الدينار بسرعة فيعلم الـراوي أنـه لـيس أعم ـ   اهر وحين منحه ومطالبتها إياه بالم

اتـب علـى وجـه البطـل لثـا       كة والنّفسـية، ويلـبس ال  الاجتماعي ـالناس ونفاقهم، بصـورة غـير مباشـر، مـن خـلال تصـوير الظـواهر        

هــو فلسـفة حيــاة   9وغفلــتهم وهـذا يعتــبر نوعـاً مـن التغّافــل، ومبعـث التغافـل      نّـي بهـا عــن بلاهـة النـاس    كالتّعـامي، وهـذه الصــفة ي  

 الإسكندري التي تتللي في أقواله هذه: 

سائر ااسافل، وادفع عن  شدة  ىإذا كان الدّهر لا يواخي إلّا اادنياء فاختر من الكسب الدُّون أي السّافل ليوافي  الدّهر كما واف

زبون كالنّاقة الّ  ترفع بثفنات رجلها عند الحلب ولا تكذب  نفس  بما تمني  من الشهرة بالعقل والوقوف  الزّمان بالحمم فإنّ الزّمان

العقل ما أودع في  ليفيدك اخِير في حيات  والسّحعادة في معيشحت  ولا يأتيح  بمثحل هحذه الفائحدة إلّا        ما يحده ويرشد إليه فإنعند

 .(11ص ، 1116لهمذاني، ا) أبي الفتح وعليه كلّ مجنون العقل بعينه وهذا مذهب الشّيخ الجنون فهو

                                                 
 ستعداد الناس للقاء الربيع.اأيا  العلوز سبعة أو أربعة من آخر شباط الرومي وبرد العلوز يشتد غالبا ويزداد ثقلا حليئه في آخر الشتاء عند  ـ1

شوش الذي لا يروج فإذا دفعه مالكه ثمنا لشيء فرد عليه لأنه غير رائج انعكس أمله ووجد خسارة وسخ الكوز مما تتقزز منه الدرهم الذي لا يجوز المغ ـ7

 غير منتظرة.

اطلاح: تصنّع الغفلة، فلقد يكون الشخص عاقلًا، لكنه يتغافل، وفي الا ،(«ل بم غ» مادة ،ابن منظور« )تعمّد الةفلة، إنه ختل في غفلة» التغافل: ـ9 

التحدث عن  لنيل العطايا عندهم، أو يتقرّب إليهم،أو غفلة.  أمّا أسباب التغافل فهي شتى: رغبة الشخص في أن يُفكّه الناس، أو فيخال الناس أنه ذو

السخرية بالناس:  ،فينسبون إليه الغفلة، فيتغافل. أورجل عاقلسوء  ن الناس به: إذا يظن الناس ب نفسه كأنما شخص آخر هوالذي يتحدث عنه.  أو

 .(91،ص 7117)احيوفي، تّها  الا ضطهاد أوالا بالنفس: فراراً من العقاب أو التّقية وسصتفرُ ما العاقل حلازاتهم على نقص عقولهم أوليكافئ 
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ة في العيـوب الجسـدية وتضـخيمها بالواـف السـاخر وبالتشـبيه       كعلى المبالغـة المضـح   التهكم الجسدي قائما مبعث الضحك هنا

: يشبّهه بـالقرن  سبيل المثال يسخر من القب  الجسدي في البطل وقدّه الطويل و ىة، عليرسم اورة كاريكارتورياتب كحيث أن ال

طُْوَل منه معتمداً على عَااً فيها جَلاجِلُ بأ 3في شَمْلَةِ صوُفٍ يَدوُرُ كَالْخُذروُفِ مَتَ نِساً مَكْفوُفٍ ىأعمَ 2يكَالْقَرَنْبَ 1سَرمحتُ الطّرفَ  عَنهُ  إلى حُزُقَّةِ»

هـذه المبالغـة في العيـوب     وإضـافة إ   ،(91ص ،نفسـه المصـدر  ) «محن صَحدرٍ حَحر ِجٍ    بِلَكْنٍ هَز ِجٍ وصَوْتٍ شحج ٍ  4يَخبِطُ اارضَ بِهَا على إيقاعٍ غَنِجٍ

أما  الناس  اتب بالألفا  فيستعين البطل بفصاحته ووقاحته والإستشهاد بالأشعار الموزونة إ هاراً للعلز والفقركالجسدية يتلاعب ال

والله قلح   »بـن هشـا :    ىمـا قـال عيس ـ  كلاهما يهتـزّان  كشفقة وال كليثير في الناس أحاسيسهم القلبية ويجعلهم يشفقون عليه فالضح

اتب من القناع الجديد ليتقمّص شخصية جديدة تحملنا كفما يلبسه ال ،(11ص ،المصدر نفسه) «ان معي...كله عيني فنلته ديناراً  واغرورقت

نزعاج القارئ لما يشاهد في جسـد  افّف أن خت ىاتب الذي يسعكن أن نعتبره من لطائف احييل للكستغراب وهذا يموالا كالضح ىعل

 المجتمع من الأورا  الخبيثة. 

 الردّ بالمثل(  ـبالتناقض المضحك )القلب والعكس  ستعانةا، 7النفسي ملتبسا بالدعابة ـ الاجتماعيج( التهكم 

ماً في التلارة، ولكن واقع احييـاة  بن هشا  الذي نجده في معظم مقاماته، رافلًا في النعيم، متقدّ ىفي المقامة المجاعية، نلتقي بعيس

م بـالواقع  كاتـب يـته  كال ىفنـر  ،(117 ، ص 1696نـور عـوض،  ) في هذا المجتمع لابدّ أن يحيل أمثاله إ  الكدية في بغداد في عا  ساعـة 

 بـؤس في اـدر  يتهكم الهمـذاني بظـاهرة ال   كذلكاسي، وفي العصر العبشيوع الشحاذة  ىالباعثة عل قتصاديةوالمأساة الا الاجتماعي

م بهـا إلا أنـه يـتهكّم    كبـن هشـا  فيـته    ى، ويتخيّـر جوانـب الضـعف في عيس ـ   بن هشا  ىوعيس ىبين الفت 9المقامة، عن طريق الدعابة

 هُ الِجوُعُ وغَريبٌ لاقيٌر كَدم يُفْلِحُ صَاحِبُهُمَا، فن ِ لاما خَطْبَُ ؟ قُلْتُ: حَالا»به، إذف يسأله:  زدراءماً غير مؤلم حتّى لا تؤدّي دعاباته إ  الاكته

  .(179،ص 1116الهمذاني،)«. يُمْكِنُهُ الرُّجوُعُ. فَقالَ الْةُلَامُ: أَيُّ الثُّلمَتيِن ِ تُقَدِّمُ سَدمها قُلْتُ: الْيُوعُ فَقَدْ بَلَغَ منّي ِ مَبَلةاً

رء مـن حـلاوة طعمهـا أن تـتلمّظ ويسـيل      وجبةٌ من الطعا  عامرة بألوان من المآكل والمشروبات يكاد الم ـ فيواف في احيالة الأو 

لعابه وفي احيالة الثانية يصف سلس أنس كامل المعدّات من مطرب جميل اويا حسن الغناء وما يوجد في هذا المجلس من أنوار سلوّة 

رأيـه في   ىدي عيس ـوفرش مبثوثة وأكواب مصفوفة والغذاء هنا غذاء الروح والوجدان والمائدة مائدة القلب والإحساس. وقبل أن يب

                                                 
 كأنه يدير علزه. ىاحيزقة واحيزق العظيم البطن القصير وإذا مشـ 1

 دويبة تشبه الخنفساء طويلة الرجلين . :القرن  بالقصر ـ7

 كل ثوب يكون غطاء الرأس جزءا منه متصلا به.   برنس إذا لبس البرنس وهومتبرنسا من ت ـ9

  هره ما لا يحتمل وزاده ثقلا مطالبة طلته أي زوجته حهرها.  لىالغنج احيسن يشكومن ثقل الدين عليه بثقل مطالبة الغرماء له كأنما يحمل ع ـ1

والأادقاء وليس لها من غرض إلا الضحك والإضـحاك ومـن هنـا يغايرهـا الـتهكم،       ءالأودا إن التهكم قد يلتبس بالدعابة، أما الدعابة فهي تفكه بين ـ7

 .(191 ، ص 7117) احيوفي، الإالاح والتهذيب  لأنه يرمي إ 

أي قال كلمة  ؛دعب الرجل: أملحوأ والدعابة:  المزاح واللعب، سم: الدعابة.  والمداعبة الممازحة،داعبه مداعبة: مازحه، والا»جاء في اللِّسان: :«الدُّعصابصة» ـ9

وكـثيراً مـا يتـداعب الأاـدقاء، ويتبـادلون الفكاهات،طرحـاً للكلفـة وثقـة بالألفـة، وترويحـاً عـن الـنفس، وسلبـة               ،(«ب دع» )لسان العرب،مادة« مليكة

ض الصـفات الـتي اشـتهر بهـا الصـديق مـادة       للسرور، وإ هاراً للمقدرة، على المزاح دون جرح للآخرين وإيلامهم.  وهم حين يتداعبون، يتخذون من بع

ى لا تتحـول دعابـاتهم إ   مـا يشـبه الهلـاء      تهكمـون ولكنّـه تهكّـم غـير مـؤلم حت ـ     مقلوبـاً، في  معكوسـاً أو  للضحك فيصورون جانـب الضـعف مضـخماً أو   

 .(711ص ، 1661)القزيحة،  هوالتحقير، فالدعابة تحتاج إ   مهارة في التعبير والتصوير بحيث لا تؤذي الصديق ولا تغضُّ من قدر
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أ لهـذا الطّعـا    وهي ـّ الجنيمائدة ثالثة تحوي ألواناً من السمك النهري والباذنجان المقلي والتفاح  بواف ىالفتالمائدتين السابقتين يبادر 

 .(919 ،ص 1619)الشكعة، على مضلع مري   مكانا شاعريا جميلا ساحريا

له ختلق اورة كشّي المقامة باوسّنات اللفظية والتلاعب بالألفا ، وهذا م بالواف الدقيق الضاحك للأطعمة وتوكهنا يتمّ الته

عبـاد   الخـاطر: نحـن أيضـا    تـةً في المشـهد المواـوبم ونجيـب عفـو     فنتازية رائعة تسحر عقولنا بحيث نستغرق في الخيـال فنلـد أنفسـنا بغ   

( 176،ص  1116الهمذاني،) «انتكلو  ..خادمها. فَقالَ الةُلامُ: وأنا بن هشام: أنا عبد الثَلاثَةِ ىثمّ يعيدها قال عيس»نقرأ ما يلي: الثلاثة، فل

التعـبير ومراعـاة اللفـظ الـذي نطـق بـه الأول "عبـد" المفـردة الـتي يعيـدها الشـخص الثـاني              ىعل ـ لأنه يكون مبنيا الردّ بالمثلوهذا هو 

لـذي يريـده: "أنـا أيضـاً خادمهـا"  والغريـب أننـا نـزعم في         ا ىبتصرّبم قليل فيها  فيردّ الثاني بلفظ سانس للفظ الأول ويؤدي به المعن ـ

بعـدها:   ختتلـف عـن الأول،فالعبـارة    ىلامه معن ـكئ عندما نجد الثاني يقصد بواحدا إلا أننا نفاج ىأنهما يقصدان معن الوهلة الأو 

 بالمثل .الثاني ةتلف عن الأول فهو الردّ  ىأن هذا المعن ىانق..." تدلنا علك"لو 

احيلّ، والعقـدة في مقامـة    ها قبيل الواول إ كعقدة القصة التي هي تأزّ  الأحداث وتشاب لها تصل إ كهذه المداعبات وأخيراً 

المنبعث من العقدة ختتلف عمّا سبق  كللقصة وما يلفق النظر أن الضح ىثر من العناار الأخركأ كالضح ىاتب هذه تبعث علكال

؛ فالغلا  يُتوقّع منه أن يظهر ردّ فعل معلـو  إلا أنـه يقـو  حـا لانتنبّـأ بـه       1التناقض المضحكعليه اختلافاً بسيطاً فهذا هو الذي يُطلق 

ث لم ونقبـل المائـدات الـثلا   كسـتعداد لنليـب سـؤال المـت    ا ىون عل ـك ـبن هشا ، بردّه عليـه. فعنـدما ن   ىفيباغق الغلاُ  الراويص، عيس

بـن   ى، فقال عيس« لوكانت : ...ذ يقولإ»حاضر البديهة،  ىمن فت ك: يا لونقول عفو الخاطر كب ونضحنفاجصئ حا لانتوقعه فنعل

اننا أن نعتبر هـذه  كوبإم ،(176ص ،نفسهالمصدر ) "...لا حيّاكَ الله، أحييتَ شهواتٍ قد كانَ اليأس أماتها؟ فمن أيِّ  اخِراباتِ أنت؟ »هشا : 

 . ىعه القائل، وهو الراوي هنا، من السامع، وهو الفت، وهذا يعني قلب الجواب الذي يتوق7ّالقلب والعكسالعبارة من 
 

 بالقلب والعكس قائماً على التناقض والتغافل: ستعانةا الاجتماعيـ  د( التهكم النفسي

ما  ويمنحه شفقة عليه ،بهاه يُوصاي تلارةه للز ولدـ يُلصهِّ ـ فهو يمثّل طبقة التلار الفت  الإسكندري تاجرافي المقامة الواية،نجد أبا 

ذب وعـد   ك ـما يهمّنا هو أن هذا التاجر يواي ولده حا ينافي القـيم الأخلاقيـة مثـل البخـل وال     اشتغاله بهذه المهنة إلا أن جرّبه طوال

ه ومثل هـذه النظـرة التلاريـة تتغلغـل     ان أن ينا  وهو جائع ويدّخر نقودقتناء المال بحيث ينبغي للإنساالثقة بالناس واحيذر من الفقر و

لـهم أعـداءه يريـدون أن ختـدعوه والتـاجر يجـب أن يقـف مـنهم         ك ة بحيث يظن التـاجر النـاس  الاجتماعيلّ العلاقات ك فشيئاً إ  شيئاً

                                                 
« التّنـاقض المشـفق  »و« التنـاقض المشـمئز  »  ميه:ونس ـ ،(17ص ، 7117) احيـوفي،   وضحكاأ شفاقاإ أو اشمئزازا : الشيء المغاير للمعهود قد يثيرلتّناقضـ ا1

ناقض بين قول الشخص أووعظ إلى  ااخرين وعمله في هوقد ينشأ عن حيرة الشخص بين عاملين مختلفين: تناقض الكلام آخره أوله، ت»و ،«التناقض المضحك»و

 رتباط بينهمااالقياس بين عاملين متناقضين، لا  خرين والحكم على أعمالهم على أساس هذا الفهم اخِاطيء، أومن قول الآ أالمجلس نفسه، تناقضٌ ينشأ من فهمٍ خط

 يقول نقيض ما كان يجب أن يفعل أو الة تقتضي تارفاً معيناً معلوماً فإذا به يفعل أوأن يكون الشخص في ح في الباطن ولكن هذا القياس صكيح في صورته، أو

  .(17ـ  17ص  ،نفسهالمصدر ) «.يقول..

اقضـاً  الفكرة ضـدّ  قائلـها، فيظهـر القائـل الأول من     قلب الجملة أو قلب الفكرة المعروفة إ  نقيضها أو قلب المظهر إ   نقيضه أو : وهوالقَلْبُ والعصكْس ـ7

ردات الجملـة ترتيبـاً آخـر    لنفسه، فكأنِّه قال غير الذي أراد أن يقوله.  وأيضاً قلب الجواب الّذي يتوقّعه القائل مـن السـامع قلبـاً مفاجئـاً لا يتوقعـه ترتيـب مف ـ      

خدعـة شـخص غـيره فا ـدع هـو، فإنهـا        فاسد برعاية الأخلاق أو مثل نصيحة آخر وينقلها إ   فكرة أخرى مغايرة للفكرة الأو  ىيجعلها تفص  عن معن

 .(116ص  ،المصدر نفسه) تضحكنا
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التغافـل   ىاهيـة تقـو  عل ـ  كلاعـب الشـطرنج العبقـري. مقامـة "الواـية" قصـة ف      كره في حساب الأربـاح والخسـائر   كز فكبالمرااد وير

ويعتمد علـى المفارقـة والجمـع     حيناني والألفا  والقلب والعكس. يعتمد التهكم هنا على المبالغة والتناقض والمبالغة والتلاعب بالمعا

ما ألفناه؛ نجد شيئاً من هذا التناقض بين  خلابم فيلري في هذه القصة تناقض ،ورلإبراز المعالم وتجسيم الص آخر حينا بين النقيضين

يا »وهو يقول:  ،"يا بنّي"بنه بالعبارة اللطيفة االن  والصدق والثقة والملاينة وختاطب  فهو يبدأ بحمد ،لا  التاجر في البداية والنهايةك

وسط الواية نباغَق حا نسـمعه مـن واـايا منافيـة      عندما نصل إ  ،(711ص ،نفسهالمصدر ) «وطَهارَةِ أصْلَِ  عَقْلَِ بُنَيم إنّي وَثَِقْتُ بِمَتانَةِ 

 711ص  ،نفسهالمصدر )« يَا ابْنَ اخِبيثةِ! يَا ابْنَ الْمَشْؤُومَةِ! لا اُمّ لََ !»ينة: كأمّه المس ي إ الشتائم التي تُهدلا  ينتهي بكللسلايا احيسنة وال

 .(719 ـ

من التناقض أن يتكلّم الشخص كلاماً يريد به الإالاح ويغفل عمّا فيه الإفساد، فما هو مألوبم عند الناس أن السخاء  نوعهذا 

سـتعانة حـا هـو    بنـه مـن الكـر ، بحمـد الـن  والا     ان التاجر يحـذّر  كممدوحٌ والخساسة مذمومة، وكان البخلاء مبغوضين إ  الناس، ل

 «رم خاالهكانت هذه حاله فلتكومن ... رم الله يَزيدُنا ولا يَنْقَاُهُ، كن كإنّ الله لكريم، ول ىبل»بنه: امه في لاك ليزيد من تأثيرمألوبم وبديهي 

مثل: "الأسلوب احيكيم" فنلد شيئاً من هذا الأسلوب في قـول الأب   1اتب بالتلاعب المعنويكو يستعين ال ،(717ص  ،نفسهالمصدر )

كُحنْ مَحعَ النّحاس ِ كَلاعِحبِ     » و:نح ،ومثل التشبيه وضرب المثل ،«كريمٌ، لِأنّ كرمَ الِله لا ينقص من خزائنه شيءٌ إنم الَله»بنه: اوهو ينوي إقناع 

« أقوُلُ عَبْقرَيٌّ ولكِنْ بَقَر ِيٌّ فخذلانٌ لا 2فَأَمما كَرَمٌ لا يَزيدُكَ حتّى يَنْقُاَني ولا يَريِشَُ  حتّى يَبْر ِيَني»أو« الشطرنج خُذْ كُلم مَا مَعَهُمْ وَاحْفَظْ كُلم مَا مَعََ 

سـتخدا  أسـلوب   ان ك ـأنـه لا يم عي الانتبـاه فهـو   أما مـا يسـتر   ،(719ــ   717ص  ،نفسهالمصدر ) 9« إنم الله كريمٌ، خدعة الام  عن اللبن»أو 

طراء الخسّة والبخل تحطّ من فمبالغة التاجر في إ .سكوهو القلب والعاهة ألا ك هور ضرب من الف التناقض إلا بالتغافل فيفضي إ 

 ىالتاجر البخيل حتّ ىغضبنا عل اد نصبّ جا كبن، فلا نمنظر زري في نظر الا ر  إ كنقلب المنظر العالي للتر  والسخاء وكشأن ال

البخـل الـذي    نا، وما يهدبم إليـه هـو أن ينقـد   كمن التغافل والتناقض والمبالغة فيها يُضحه وما يجري فيه كاتب بأسلوبه الفكيهدّئنا ال

 م.كيشيع في بيئته بقصاص غير مباشر وهو الته
 

 التغافل  ىعل هكم الشخصي والتخلص الفكه معتمدابالت ستعانةا الاجتماعي ـ هـ(التهكم النفسي

نه يلعـن  إلا أ ـ  وهي طعاٌ  من حيم ولبن وحموضةـ   المقامة المضيرية تحدّثنا من تاجر يدعو بطلنا أبا الفت  الإسكندري إ  المضيرة 

رجحل الفاحاحة   »ضيف عمّا سبّب هذا اللعن فيحدّثه عن تاجر دعاه إ  مضـيرة ببغـداد وهـو    المله، فيسأله كالطعا  ومن طبخه ومن يأ

 ، مدهناً، متحذلقاً يلعب هنا دور، فمن نجده في معظم المقامات محتالًا(111ص  ،نفسهالمصدر )« يدعوها، فتييبه والبلاغة يأمرها فتطيعه

 لك ـبهـا في  لسـان بليـُ وينقـل أحاسيسـه الـتي جر     و يروي قصة ا داعـه ب  ر ثري متغافل أنانيالمخدوع الذي يُلقَي في فخّ تاج التعيس

 ،(769ــ   719احيـوفي، ص  )م الشـخص بنفسـه   كما يشرحه احيوفي من الته ىالقارئ. وأساساً عل م الشخصي إ كحيظة بأسلوب الته

                                                 
 .(96ص ،نفسه المصدر) منها: الكناية، والتورية، وأسلوب احيكيم والتعريض ىاللعب بالمعاني ضرب من الفكاهة وهوأنواع شت ـ1

 ينقص من المعطي.   نحته.  فالكر  لا يزيد الآخذ حتى :وبراه يبريه ،راش السهم يريشه الزلق عليه الريش ـ7

يفيض من كرمه على عباده إذا أنفقوا من مالهم فإنّ هذا الدليل منزلته من عقل العاقل منزلة خدعة الص  التي يلهونـه بهـا عـن     قولهم إنّ الله كريم فهوـ 9

ا الدليل ربّما يقنع به المغفلـون لا اونكـون فـإنّ كـر      تلك الخدعة لا أثر لها عند المدرك الراشد وإنّما أثرها عند الص  الغريركذلك هذ اللبن فكما أنطلب 

      لا ينقص شيئاً مّما لديه وكرمنا يأتي على ما في أيدينا.  الله
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شـخص فكـه خفيـف الـروح، ويصـوّر ذاتـه في        لأن البطـل  ،كم إثـارة للضـح  كشـدّ ألـوان الـته   م أكن أن نعدّ هذا اللون من التهكيم

رتباك والغفلة ويتندر بغفلته، فيبعث على الضحك أضعافاً مضاعفة، وهكذا يكون تهكمه نوعاً من مواقف الإحراج والضعف والا

ئ مـن المجتمـع ومـا    يهزنون في ادره وكعن غيظه الم م الظريف يسخر من غفلته وينفّسكالثأر السليم والقصاص العادل. فبهذا الته

نفسـه،   ىاهة فلا يفوته أحدٌ حت ـكم بنفسه لرغبته الشديدة في الفكم أادقاءه به، أو هو يتهكما أنه يصون نفسه من تهكيحدث فيه، 

دقاء وينقـذه مـن لـومهم عليـه     اهـة يقنـع الأا ـ  كبالف أن ردّه اولـى  ىل المضيرة ثم نركفيتخلّص من المأزق الذي يرتطم فيه ألا وهو أ

بن هشام: فقبلنا عذره ونذرنا نذره  ىل مضيرة ما عشت فهل أنا في ذا يا أهل همذان والم؟ قال عيسكفنذرت أن لا آ»ويقبلون عذره ونذره: 

   (119،ص  1116الهمذاني،) «ااخيار ىااحرار وقدمت ااراذل عل ىوقلنا قديما جنت المضيرة عل

أنها نسخة طبـق الأاـل،   كة في عصره ويرسم اورة دقيقة لها الاجتماعيف وافاً ضاحكاً بعض المظاهر الهمذاني يص كذلكو

يعيش في حيّ ختتصّ بالأغنياء، يبيّن كيف يللأ التاجر البغداذي بالألفا  والعبارات التي تشمئزّ منهـا النفـوس    يصور تاجرا بغداذياف

ــالنفس. و ويــتهكم بالصّــفات الدّميمــة في هــؤلاء الأغنيــاء م   ل شــيء ولوكــان شــيئا تافهــا منحطــا صــف كــينهــا: الثرثــرة والعلــب ب

زوجته وحسن خلقها وطينتها وحذقها في اناعة المضيرة، والعشق بينهما وتنافس  فيصف جمال كذل المرحاض، أو يتّله خلابمك

الخـوان والخبـز    يصـل إ   ىا حت ـارهـا وأاـل غلامه ـ  نجقيم فيه، وباب داره وانعتها وشـكلها وحـذق   احيي الذي يالأخيار في نزول 

شتراء البضائع بـثمن سـس مـن النـاس وبيعهـا بأربـاح       ااتب بسها  نقده كوالخباز والدّقيق والمل  ومن الصفات السيئة التي يجرحها ال

وَاشْتريتُهُ بِثَمَنٍ بْخسٍ وسيَكوُنُ لََهُ نفَعٌ فَأخَذْتُهُ مِنْهَا إخْدَةَ خَلْسٍ. »قه في ةادعة الناس: ر الله حا وفكمضاعفة، أما ما يؤلمنا فهو أن التاجر يش

 ،نفسـه المصدر )« مِنَ الِحيارَةِ 1وَالسمعَادَةٌ تُنْبِطُ الْماَء ،تَعلَمَ سَعَادَةَ جَدّي فِي التميارةما حَدمثتَْ  بِهَذا الَحديِث لواهِرٌ ور ِبْحٌ وافِرٌ بِعَوْن ِ الِله ودَوْلَتَِ  وإنّ

م بعيوب نفسه، منهـا أنـه يعلـز مـن الإجابـة بــ       كم الشخصي فالتاجر يتهكالسامع بأسلوب الته كلإضحا اتبكويللأ ال ،(111ص

 اتب ليصوّر غضب البطل الغافل الذي يشتدّ من حيظـة إ  كالمتغافل يثرثر وثرثرته تتي  فراة لل التاجر "لا" أما  من يطلب منه شيئاً.

قال أبوالفتح فياشت  ...ل كاا ىل ومتكفقلت هذا الش ...  ربما قر  الفرج وسهل المخرج كا فقلت ألله»حيظة ليفهم السامع أحاسيسه جيداً: 

هذا خطب ... ه واخِباز وصفه واخِمير وشرح ...وقد بقي الحطب ...  قلت قد بقي اخِبز وآلاته وصفاته والحنطة من أين اشتريت أصلا ...نفسي 

  .(119 ،117ص  ،نفسهالمصدر )« يطم وأمر لا يتم...

ــ وإن هـو     لها مـن علامـات الغفلـة، لكـن التـاجر     كبها من احيمد لله التاجر، وةادعته للناس، وما يعقفي هذه المقامة تعدّ ثرثرة 

تغافله. يثرثـر وهـو يعلـم أن الضـيف قـد تعـب مـن ثرثرتـه غـير أنـه            ىعالم بغفلته ـ إلا أنه لا يستطيع أن يمنع نفسه منها وهذا يدلّ عل 

هذا الإدعـاء:   ى، أو يسخر منه وتدلّ العبارات التالية علباب التقرب بينهماأن التاجر يريد أن يفت   ن أن يرجع إ كيم يتغافل وهذا

   .(111ص  ،نفسه المصدر) «، وَالطَّعَامَ، فَقَدْ كَثُرَ الكَلامُ...2انَ، فَقَدْ طَالَ الزممَانُ، والقااعَ، فقد طاَلَ المااعُيا غلامُ اخُِو»

غتنموا الثروات حصّ دمـاء الفقـراء الـذين يعـانون مـن الهـوّة الواسـعة بـين         ام بنفسيات طبقة الأثرياء والمستغلّين الذين كالته ىنر

 التاجر، يسوق غضبناالمبالغة في غفلة البطل وتغافل  ىم الشخصي معتمداً علكستعانة بالتها الاجتماعيم كالته . هذاطبقات المجتمع

"الـتخلص  وميدية فالبطل الغافل الذي ملّ من ثرثرة التاجر يبحث عـن مفـرّ فيهـرب بأسـلوب     كالقصة نهاية  مرّ ، فتنتهي كضح إ 

                                                 
 تنبط الماء تستنبعه منها واحيلارة في يبسها ليسق مظنة الماء ومن ساعده البخق تراه يكسب من حيث لا مظنة للكسب. ـ 1

 طالته في واف زوجته.  إب  ممااعة ومصاعا تجالدوا وتقاتلوا كأنه أحس المصاع فعال من مااع القو ـ7
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علـى المقـدرة    له ليتخلص بـه مـن التـاجر وهـذا يـدلّ      أ، كأنّه يعتبر الذهاب إ   المرحاض ملل«حاجةً  أقضيها»عندما يقول:  ه"كالف

يَ : حاجةَ أقْضيَها. فقال يا مَولافَقُمْتُ فقال: أيْنَ تريدُ فَقُلْتُ»ردّه هذا يبعث على الضحك:  البيانية على الردّ المناسب وسرعة الخاطر، فإنّ

فلعل يحدّثه عن المرحاض ووافه بأنّه فرش بالمرمر وهو في  ،(119ص ،نفسهالمصدر  )« 1ااميِر ِ، وخَريِفيّ الوزير تريدُ كنيفاً  يُزْر ِي بربيعِيِّ

فَقُلْتُ: كُلْ أنْتَ مِنْ هذاَ الْيِراِ ، لَمْ : »الردّ بالمثل وهوالضيف أن يأكل فيه، ويردّ البطل بلون آخر من الفكاهة  ىالزلق بحيث يتمنّ  نهاية

سـتهزاء بالسـامع، فـإذا    الأول يقصـد إ  الا  مهـي أن المـتكل  والطُّرفة في هذا القـول   ،(119ص  ،نفسهالمصدر ) «يَكُن الكنيفِ في الِحساِ 

ختيـار الـرّد   اإ  الضحك.  وهو في ردّه حاضر البديهة، سريع الخاطر، ماهر في  ىستهزاء وأدعاوأ كثر  بردّ أشد تندّرا غتهبالسامع يبا

أنه لا يفارقه طائر الشؤ  فيعدو الضيف والُمضيف يعدو وراءه ويناديـه: "يـا أبـالفت  المضـيرة" و ـنّ       الذي يسمعه. إلاالمجانس للكلا  

أحدهم حلراً من فرط الضلر، فأاـاب رجـلًا عـابراً فأسـلنوه      ىقب له، فنادوه هم الآخرون بالمضيرة، فرمالصبيان أن المضيرة ل

 به.كافئوه لذنب لم يرتكلسنتين ف

تعدّ من أساليب تقوّي الفكاهة وتجذب المستمع  كذل إن التلاعب بالألفا  المثيرة والتلاعب بالمعاني مثل التشبيه والتمثيل وما إ 

 ختلو من هذه اوسّنات البديعية: الإنسان تأثيراً لا نرى في نص وتؤثّر في

مْحرُ  ووَننّا، يَمْزَحُ فَحإذا اا »: )التمثيل(،«الدهر حبلي ليس يدري ما يلد»)الجناس(،  :«ويَموُجُ فِيِها الظَرْفُ 2فِي قَاْعَةٍ يَز ِلُ عَنْها الطَّرْف»

ولزمني ملازمة »)العكس(،  :«وهِيَ تَدوُرُ فِي الدُّور ِ:  مِنَ التمنُّور ِ إلى  الْقُدوُر ِ ومِن القُدُور ِ إلى  التّنوّر» اق (،: )الطب«بِالضِّدِّ وإذاَ الْمِزَاحُ عَيْنُ الجد

 : )التشبيه( وهلمّ جرّاً.«لب اصكا  الرقيمكالةريم وال
 

 ئج البحثنتا

 نتائج منها:  ىبعد دراسة التهكم في مقامات الهمذاني حصلنا عل

 ة،يمية نقدية إالاحكهتلغاية  اهي غاية من غايات المقامات: آثره الهمذاني في مقاماته هذا الأسلوبكم  أسلوبٌ فكتهال  ـ 1

 منها ،ىتب الأخركرت في الكالتي ذ ىجانب الغايات الأخر ن إضافة هذه الغاية إ كفيم ،«سيرين في خرزة» عمله مصداق:

الإنشاء، والغاية الثانية هي إ هار تفوّقه في اللغة والبديع  ىة وأنواع البديع والتمرّن علالغاية التعليمية للناشئين وهي تعليم اللغ

. فالهمذاني لا ختتار إنشاء المقامات لهذه الغايات فحسب وإنما كمذاهب النظم والنثر، والثالثة هي التسلية والإضحا ىوالوقوبم عل

لم به كدية والأدب السوقي الذي يتكشيوع الك قتصاديةة والاالاجتماعيالظروبم م حا يجري في المجتمع من التقاليد وكختارها في تها

اهة و أسلوب الأقصواة والشخصيات بالدقة كه في الاختيار الدقيق لأسلوب الف، فاستفرغ سهودةالناس وثقافتهم المنحط

ا، بل هو مُصلٌ  م اللغة وحدهمس أو معل عن النامنعزلا أن الهمذاني ليس أديبا ىل هذا يدلّ علكوالإمعان وواف نفسياتها و و

م هدفا لسهامه كالتهيتخذ من فالساخر المرّ من الفوائد التربوية الإالاحية  كما ينتج الضح ىفحل يقف عل شع  وعالم نفسي

 اهية.كالف

                                                 
 ومثله خريفي الوزير.   ،قامته أيا  الربيعإكنيف ااحب القصة يزري وينتقص بحسنه ونظافته قصر الأمير المختص بـ 1

  بصر عنها لشدة نقاوتها.يصف القصعة بأنها لامعة الجوهر كأنها مضيئة، يزل أي يزلق ال هوف ،أراد من الطربم البصر ـ7
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م كبالتهح م، ثم إنه لم يصرّكمن الته ىستخد  أقساما أخراثر مما كأ والنفسي الاجتماعيم كالتهستخد  الهمذاني ا ـ7

دية و هور كالسياسي يجب أن نتوغّل في المخبّآت، فال مك، فإذا أردنا أن نبحث عن التهىفي المقامات خلافاً للفروع الأخر السياسي

 ل هذه الظواهركة، الاجتماعيالسيئة للملتمع والفلوة العميقة بين الطبقات  قتصاديةين والظروبم الادكطائفة من بني ساسان المت

من  ن أن نعتبره نوعاكوهذا يم اتبكفاءة الزعماء في البيئة العباسية التي عاارها الكبها تُرينا تأزّ  الظروبم السياسية وعد  م كوالته

 ىوهذا إن دلّ عل م الفرديكللتهلم نجد أثراً  .ومةكاحي ىيصبّ من خلال المقامات جا  غضبه عل ىالتعريض السياسي، فالهمذان

غفلته إلا  ىوهو يلو  نفسصه عل م الشخصيكالته لم يستخد  وأيضابعاً أهواءه ي لا يرمي سها  نقده متن الهمذانأ ىشيء فيدلّ عل

واليس وهذا كنتباه القارئ لما ختتفي وراء الا ستدعاءا يهدبم إ  م الجسديكالتهالعيوب الخلقية وعندما يستعمل  ىليلقي الضوء عل

 مقامة واحدة .   ىم فكن  هور أنواع من التهكيمب إشارة بأنه يجوفوفية كيظهر في المقامة الم

عـالم بـأحوال    اجتماعيخبير  يحتاج إ  الاجتماعيم كوالنفسي بالمجتمع بنلاح في المقامات، لأن الته الاجتماعيتّم التهكم  ـ 9

  المختلفـة الوجـوه، وإ   عالم لغوي وأستاذ في مذاهب الكلا  والتعـابير  عالم نفسي له خبرة بالأمراض النفسية، وإ  المجتمع، وإ 

ة و يطـرح هـذه   الاجتماعي ـمعلّـم أخـلاق لـه معرفـة عميقـة بالمثاليـة الأخلاقيـة فينقـد المسـاوئ الفرديـة و           أديب ساخر فنان وأخيراً إ 

 م منها: كعينيه للته الهمذاني معدّات نصب إذن جعل ،القضايا بطريق غير طارد القارئ ولا مُملّه

م الجـابر لا  كاتب يعربم جيدا أنه من طبيعة البشر أن يمـلّ النصـ  أولا واحيـا   كاهية: الكباشر في القصة الف.  أسلوب النقد غير المأ

فيتخـذ أسـلوبا غـير مباشـر      ىا  عصره من جهـة أخـر  كجتذاب المستمع من جهة ولأمنه من حلا  الناقد ثانيا فلاكيغض العين عن ال

ير في نفسـه وفي عمـق الرذايـل في المجتمـع ليصـل  مـا فيـه مـن العيـوب          كفالـت  ىم ويحـثّ القـارئ عل ـ  كفهو أسـلوب الأقصواـة والـته   

  صل ف المجتمع.ي كنفس أنه يُنذرنا ويقول: أنق المجتمع، أال فكوالأخطاء ف

م وجذب المستمع وخلود الهمذاني  كالمثير في توفق الته ب. الأدب الواقع والقلم الصادق: بيان الصادق لواقع المجتمع من  أسرار

  :اته في قلوب الناسومقام

مـا هـي مـن خـلال حياتـه اليوميـة مبشّـراً بـاحيلول، وتسـلّط          كل المجتمـع  كال الواقـع  ومشـا  كالأدب الواقع: تعالج المقامات أش ـ 

اتب واقعيّ شع  يقـترب  كا لللمهور بأسلوب يسلّل الواقع بدقائقه. فالهمذاني هو جوانب هامة يريد الفنان إيصاله ىالأضواء عل

بداعاتـه لا في الأذهـان   إأن تتغلغـل   إ  ىأحوالهم من اللغـة والأدب والتقاليـد والثقافـة وهـذا هـو الـذي أدّ       ىاس ويتعرّبم علمن الن

 وحدها بل في القلوب. 

ا أي اوايدة هي مم ؛وهذه الميزة ،اتب يصور احيياة اليومية بصدق وأمانة، دون أن يدخل ذاته في الموضوعك: فالالقلم الصادق ـ

 من ناشئا ليس والكلية، الشمول تابع عاما نقدا ة والفردية،الاجتماعييريد نقد المساوئ  اجتماعيمصل  ك ،ج إليه الهمذانييحتا

العيوب  هذه وسخريّة الكلّية الموازين في يريد إ هار الضعفوخاص بقلمه  لشخص الثأر شخصيا أو أو حقدا النفسية الأغراض

 لا يظن يرالتعبلهذا النوع من  لةينت ،لا يرغب في استماع تصفية احيسابات الشخصية للغيرستمع ما أن المك ،مستمع دون إزعاج

النفسية  احيياد من الأمراض ينحّي نفسه جانبا ويأخذ جانب ثم القارئ ،ئةيالسنه هو المقصود حوضوع المقامة وافاته أ ئالقار

 هذه ير في نفسه لاجتثاث مثل هذه الأورا  الخبيثة وإزالةكالتف ىأحسن فراة يحمل القارئ عل ونكيفهذا المنهج رحا  والخلقية،

 نفسه.  عن العيوب
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 ـ بن هشا  ىعيس ـ والراوي ـ ندريكالفت  الإس أبو ـ م الفردي والشخصيتان أي البطل الرئيسيكج. المقامات تخلو من الته

شخص خاصّ أو طائفة  مه إ كاني لم يسدّد سها  تهأن الهمذ ىن علوهذا الثبوت يدلاالخلوّ  كلها، فذلكثابتتان في المقامات 

 ة التي تنتميان إليها فقد نصمصق فيها أعشابٌ ضارّة يجب أن تُقتلع. الاجتماعيورتين آنفاً تمثّلان الفئات كخااة إلا أن الشخصيتين المذ

وضـعفها هـدفا    كحضـعفها أو شـدّة الض ـ  شـدّة ألم المثلبـة و   ىعل ـ انه وفقاكاهة في مكل نوع من الفكختيار االإبداع والدقة في  .د

الطبيـب بتنـاول    ىشـتدّ المـرض أوا ـ  امـا  لكطبيب محتربم حاذق يصف العقاقير للمريض وفقـاً لشـدّة المـرض ف   ك فالهمذاني م:كللته

 لفـا  بالأ أو التلاعـب  المبالغـة  علـى  التغافـل في مقامـة، ومعتمـداً    ىبر من الدواء. فها هو الهمذاني يجيء بالتهكم قائما علكجرعة أ

لنـا سـالًا لسـيطرة     كيـتر إلمامـا لا   ـ  مقاماتـه  ىالموجـودة ف ـ  ـاهـة   كأخرى. يلمّ الهمذاني بأنواع الف مقامة في سكوالمعاني أوالقلب والع

 ولو حيظةً.  كالضح ىشمئزاز أو الشفقة أو الغضب علالا

م كأن الـته  ىالمجرّد من ناحية و من ناحية أخـر  كيسفر عن الضح والمرارة لاالصراحة كم حيزاته ك: إن التهاهيكم الفكالته .ـه 

وهـذا مـا يباعـد بيننـا       ىبل يثير في السامع ردود فعل أخر كالضح فلا يفضي إ  الهلاء أو التعريض أو السباب وغيرهاقد يلتبس ب

غـيره يبـدع    ىعل ـ كفّـة الضـح  كاتـب يريـد أن تـرجص     كفبمـا أن ال  ،سـتغراب شمئزاز أو الأسـف أو الا السخط أو الاك كوبين الضح

ــته ــم الفكال ــو: ك ــتهاهي وه  ــ كال ــتملا عل ــالعيوب )مش ــدية،   ىم ب ــوب الجس ــةوالشخصــية، والعي ــية،  ،الخلقي السياســية ووالنفس

 ينتهي إ  ىوالمرح النفسي عنده حت ، وحسن تغافل الأديباهةكأنواع الف ىم، معتمدا علكأغراض الته ىعلقائما ة(، الاجتماعيو

 .   الرحمة أو الإشفاق الغضب أوكأن يفرّغ أحاسيسه  إ  مرير مُصل  يسوق القارئ كضح

والسخط والتأسف  شمئزازالاك كم بالعيوب قد يثير أحاسيس متناقضة للضحكاهي يلزمه حسن التغافل: التهكم الفكالته. و

رح النفسي وسعة الصدر اتب، فحسن التغافل وما يتبعه من المكال يرة تعبيفيك ىؤثر علينما إفحسب و ىالقار ؤثر فييولا  وغيرها

اتب في معظم كيواي ال ماك ،خشبة مسرح الأدب الساخر ىه من العيوب، مقدمة للتمثيل علكبيان ف اهي فيكاتب الفكعند ال

 والمغفّلون. ىثر فيه احيمقكأحسن أسلوب للعيش في ستمع يكاذ التغافل تخامقاماته ب
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